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عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ ¢ عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: 

»ل عَدْوَى   1

وَل طيَِرَةَ،   2

وَيُعْجِبُنيِ الفَأْلُ« قَالُوا: وَمَا الفَأْلُ؟ قَالَ: »كَلمَِةٌ طَيِّبَةٌ«)21٩).  3

)219)   رواه البخاريُّ )5776( ومسلم )2224).

الطيرة والفأل
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ې( ]الحديد: 22[.

آيـــــــــات

 ، هو: أبو حمزةَ، أنسُ بنُ مالكِ بنِ النضِر الأنصاريُّ
ث، راوية الإسلام،  الإمامُ، المفتي، المقرِئ، المحدِّ
خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخر أصحابه بالبصرة موتًا، 
، ومات صلى الله عليه وسلم  قَدِمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهو ابنُ عَشْرٍ
تحتَ  وبايَع  ةٍ،  مَرَّ غَيْرَ  معه  وغزا  عشرين،  ابنُ  وهو 

الشجرة، تُوفيِّ سنةَ: )93هـ()1).

)))   تراجــع ترجمتــه فــي: »ســير أعــلام النبــلاء« للذهبــيِّ )4/ 
 ،)231 417-423(، »معرفــة الصحابــة« لأبــي نعيــم )1/ 
ــن  ــة« لاب ــد الغاب ــويِّ )1/ 43(، »أس ــة« للبغ ــم الصحاب »معج

الأثيــر )1/ 153-151).

من  بها  لحق  مما  تهِ  أُمَّ اعتقاد  صلى الله عليه وسلم  النبيُّ  ح  يُصحِّ
الجاهلية، فيَذكر أنَّ الأمراض لا تُعدي بذاتها، وإنما 
يدث ذلك بإرادة الله تعالى، ونهى عن التشاؤم من 
الأزمنة والأماكن والأشخاص، واستحبَّ أن يتفاءل 

الإنسانُ بالكلمة الطيبة يراها أو يسمعها.
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أرسَل اللهُ سبحانه نبيَّه محمدًا صلى الله عليه وسلم لدعوة الناس إلى عبادة التوحيد، وتخليصها مما يَشُوبها من أدران الجاهلية واعتقاداتها، 
وهذا الحديث يُنبَِّه على بعضها:

أخبر صلى الله عليه وسلم أنَّه لا عدوى، والعَدْوى انتقال المرض من المريض إلى الصحيح عن طريق المخالَطة. وليس مقصود   1

الحديث نفيَ وجودِ العدوى، وإنما المقصودُ أنه لا عدوى مؤثِّرة بنفسها وذاتهِا وطَبْعها؛ وإنما التأثير بتقدير الله 
، إنْ شاء انتقل الداء من المريض إلى الصحيح بالمخالَطة، وإن شاء لم يقع ذلك. عزَّ وجلَّ

النجاة  به إلى الضرر؛ ولذلك أمر صلى الله عليه وسلم بالأخذِ بأسباب  النافعة وتركِ ما قد يؤدي  والمسلم مأمور بأخذ الأسباب 
والابتعاد عن المُصابين بالأمراض المُعْدِيَة، فقال صلى الله عليه وسلم: »فرَِّ مِنَ المَجْذُومِ كمَا تَفِرُّ مِن الأسََدِ«)220)، وقال صلى الله عليه وسلم: »إذا 

سَمِعْتُمْ بالطَّاعُونِ بأرْضٍ فَلا تَدْخُلُوها، وإذَا وَقَعَ بأرْضٍ وأنْتُم بها فلا تَخْرُجوا منها«)221).

فر فيَرى غرابًا، أو يَسمع بحادثةٍ،  وأخبَر صلى الله عليه وسلم أنَّه لا طِيَرة، وهي التشاؤم بما يراهُ النسان أو يَسمعه؛ كأن يعزِم على السَّ  2
. أو بموتٍ، أو نحو ذلك؛ فيَتشاءم عن سفره ذلك ول يسافر، وربما يسافر وهو مُرتابٌ شاكٌّ

يت بذلك لأنَّ أهل الجاهلية كانوا يَتشاءمون من الطَّير؛ فإذا أرادوا سفرًا أو نحوه أتَوا بطيرٍ فزجَروه، فإنْ  وإنما سُمِّ
كالبُومة  معيَّنة؛  من طيورٍ  يتشاءمون  وكانوا  وقَعدوا،  تشاءموا  يسارًا  وإن طار  تفاءلوا وسافروا،  اليمين  طار جهةَ 
والغراب؛ فإذا نَعِق الغراب فوق بيتٍ زعموا أنه نذيرُ موته فتَشاءموا بذلك، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: »لا عَدْوَى ولا طِيَرَةَ، 
شهر  بعد  الذي  المعروف  الشهر  وصَفَر  به،  يتشاءمون  الذي  الطائر  ذلك  هي  والهامةُ  صَفَرَ«)222).  ولا  هَامَةَ  ولا 

المحرم؛ كانوا يتشاءمون به أيضًا.

فأخبر صلى الله عليه وسلم أنَّه لا أثر للتشاؤم بالأزمنة والأماكن والأشياء والأشخاص، وأنَّ التطيُّرَ يناقِض التوحيد الذي مقتضاه 
يَرَةُ مِن حاجَةٍ،  تْهُ الطِّ رَّ بيد الله تعالى وحده، ولا يَعلمُ الغيبَ إلا اللهُ تعالى، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: »مَن رَدَّ أنَّ النفعَ والضُّ
ارَةُ ذلكَ؟ قال: »أنْ يقولَ أحَدُهُم: اللَّهُمَّ لا خيْرَ إلاَّ خَيْرُكَ، ولا طَيْرَ إلا  فقَدْ أَشْرَكَ«، قالُوا: يا رَسُولَ اللهِ، ما كَفَّ

طَيْرُكَ، ولا إلَهَ غَيْرُكَ«)223).

)220)   رواه البخاري )5707).
)221)   رواه البخاري )5728(، ومسلم )2218).
)222)   رواه البخاري )5757(، ومسلم )2220).

)223)   رواه أحمد )7045). 
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ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أنَّه يُحبُّ الفأل الحسن، وهو الكلمة الطيِّبة يسمعها الرجلُ فيُسَرُّ بها، كأن يَعمل رجلٌ فيسمع شخصًا   3

ينادي أخاه: يا مُوَفَّق، ونحو ذلك.

فالكلمة الطيِّبة تَسُرُّ النَّفسَ وتَشرَح الصدرَ وتبعث النشاطَ في الإنسان، ولذلك أعجبه صلى الله عليه وسلم التفاؤل؛ إذ لا يُناقضُ 
التوحيد ولا يُضعِف الإيمانَ في القلب.

لْح، استبشر النبيُّ صلى الله عليه وسلم وقال: »قَدْ سَهُلَ  ا جاء سهيلُ بنُ عمرٍو إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم يوم الحُدَيبية ليفاوضه في الصُّ ولهذا لمَّ
أمْرُكُم«)224).

)224)   ينظر: »إمتاع الأسماع« للمقريزي )12/ 175(، »سبل الهدى والرشاد« للصالحي )5/ 48).
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ل على الله تعالى والأخذ بالأسباب. الأمورُ كلُّها تجري بمقادير، وليس على المرء سوى العمل والتوكُّ  1

الأخذُ بالأسبابِ التي تَقي الإنسانَ الأمراضَ واجبٌ، ولا يتعارض مع اليقين بالله وأنَّ ما أصابه لم يكن ليخطئه؛   2

فعلى المسلم أن يؤدي ما عليه، والأمرُ أولًا وآخرًا بيدِ الله تعالى وحده.

ر له إلا الخير. على المسلِم أن يحسِن الظنَّ بربه في الأمور كلها، وأن يعلم أن الله لم يقدِّ  3

على المسلم ألا يُثنيِ عزمه عن طلب الخير شيءٌ ولا أحد، ما دام أنه صادق التوكل على الله.  4

 ...  ...  ..
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والحيوانات  بالأشياء  والتطيُّر  التشاؤم  فلِمَ  تعالى،  الله  إذن  بعد  إلا  لشيءٍ  تأثيرَ  ولا  بقدرٍ،  الأمورُ  كانت  إذا   5

والكلمات؟! لا شكَّ أنَّ التشاؤم يخالف مقتضى التسليم لله تعالى والإيمان بقضائه وقدره.

ه عنه جعله مرتبكًا مضطربًا لا يطمئن باله إلى  التشاؤم شرٌّ يُمرِض القلبَ ويصدُّ الإنسانُ عن مقصده، وإنْ لم يصدَّ  6

أنَّه لن يصيبه إلا ما كتبه الله له.

ة، فالتفاؤل لا يدفع القَدَرَ، وإنَّما يُريحُ النَّفسَ  على المسلم أن يتفاءل بكلِّ ما يراه حوله مما يدعوه إلى العمل والهِمَّ  7

ويطيب القلب ويبعث على النشاط، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التفاؤل.

 ...  ...  ..

قال حافظ الحكمي رحمه الله:

وَقَـــدَرْ بقَِضَـــاءٍ  ءٍ  شَْ مُسْـــتَطَرْفَـــكُلُّ  الكتَِـــابِ  أُمِّ  في  والـــكُلُّ 
وَل طـِــرََ  ول  عَـــدْوَى  ل  نَـــوْءَ  حِـــوَلل  تَعَـــالى  الله  قَـــىَ  عَـــماَّ 
ولصَفَـــرْ ل  هَامَـــةَ  ل  غَـــوْلَ  الْبَـــشَْل  سَـــيِّدُ  أخْـــرََ  بـــذَا  كَـــمَا 
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